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 من الاجتهاد إلى الإصلاح الديني

 أو

لنهضة عربية ثانية" اجتهاد جديد" مشروع   

 

محمد الحداد. د  

  بالجامعات التونسية متخصص في قضايا الإصلاح والنهضة،أستاذ(

)صاحب كرسي اليونسكو للدراسات المقارنة للأديان  

 
  :عرض المشكلة

اياه، منذ القرن التاسع عشر إلى الآن، لم يفتأ الفكر الديني الإسلامي المعاصر يطرح قض
وسردية الاجتهاد هي مثال على ذلك، ومضمونها . في قالب سرديات لا في قالب مفاهيم

ولقد . تشبيه الاجتهاد بالباب الذي أغلق في فترة ما وتقرر إعادة فتحه في العصر الحديث
وتطور الواقع اليومي مر أكثر من قرن على نشأة هذه السردية في صيغتها الحديثة، 

للمسلمين تطورا جذريا منذ ذلك الحين، لكن الوعي الديني السائد لم يجار ذلك التطور 
فقبعت مباحث الاجتهاد الجديد في قضايا جانبية مثل أحكام الحجاب والنقاب واللّحى بل لم 

جديدة أو أنها حاولت طرق قضايا . تصل إلى قول فصل في هذه المسائل بعد طول نقاش
مثل المعاملات المصرفية وعقود التأمين والإجهاض والاستنساخ لكنّها لم تخرج عن 
المنهج القياسي الموصوف في كتب أصول الفقه، مع أن القياس يفترض وحدة الموضوع 
بين الفرع والأصل وهذا أمر قد تغير لاختلاف طبيعة العصر الحديث عن طبيعة العصر 

  .الوسيط
  

  :تفسير المشكلة
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يرجع السبب في محدودية الاجتهاد الإصلاحي إلى أن الاحتفاظ بما يعرف بشروط ) ١
الاجتهاد كما وضعها القدامى إنما يترتّب عليه حتما إعادة إنتاج نفس المواقف القديمة، لأن 
تلك الشروط هي في الحقيقة آليات لإنتاج المعرفة، فكيف تتغير المعرفة إن لم تتغير 

  تغير النتائج إذا لم تتغير مقدماتها؟آلياتها وكيف ت
إذا ترك الاجتهاد الديني دون آليات وضوابط فلا يترتّب على ذلك انتشار الآراء ) ٢

الجديدة، كما كان يظن سابقا، وإنما غلبة الآراء الغوغائية بسبب التنافس بين المتصرفين 
والتطرف الديني هو . الصغار في إدارة المقدس، حسب العبارة المشهور لماكس فيبر

التي تدفع الوعي الديني  ) surenchère mimétique" ( المزايدة المحاكاتية"نتيجة مناخ 
  .باتجاه محاكاة الأصل بدل الانفتاح على المتغيرات الإيجابية للعصر

إلا باقتباس المعارف في الماضي إن تحول الدين من شعور إلى معرفة لم يحصل ) ٣
انت متاحة في حدود العصر الوسيط، ومنها الفلسفة القديمة بنظرياتها الكونية التي ك

الميتافيزيقية والفيزيائية والمنطقية واللغوية والنفسية، ولم تتوقّف هذه المعارف عن التطور 
فكل تراث العصر الوسيط لا يمكن إدراكه إلا . لكنها أصبحت تشتغل بدورها في لغة دينية

هذه المعرفة معطى . علاقة المعقدة بين الرافدين الفكريينعبر عملية تفكيك لهذه ال
وهي حاضرة في كل . موضوعي للدراسة، وهي تمثل الجانب الأكبر مما يدعى بالتراث

كما أنها ليست إنتاجا عربيا مستقلا بنفسه، بل . قطاعات هذا التراث حتى الأدب و العلوم
م، وقد ساهمت أديان عديدة في تفاعل خصب مع مجموع المخزون المعرفي للعالم القدي

  .صياغته وتكييفه
  

  : حل المشكلةمقترح 
 الاجتهاد لن يكون جهدا مجددا إلا إذا ما ارتكز على نظرية جديدة في التأويل واقتبس )١

من المعارف التأويلية الحديثة نتائج مباحثها في قضايا اللغة والوعي والعلاقة بين الذهني 
والاجتهاد القديم قد قام أيضا على . جي ومناهج التعامل مع النص وغير ذلكوالخار

اقتباس مجموعة من المفاهيم والآليات التي كانت متاحة للمعرفة العامة ولم تكن مصادرها 
  . دينية
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الاجتهاد الحقيقي هو الذي يأتي نتيجة إصلاح ديني عميق، ففي غياب ذلك يرتد إلى ) ٢
وثمة فارق بين الاجتهاد والإصلاح .  الشرعية أو الحيل البلاغيةمجموعة من الحيل

  . الديني
  

  : للاجتهادجديدمحاولة تحديد مفهوم 
 هو جهد عملي لتكييف التصورات الدينية التي تتمسك بها مجموعة بشرية مع لاجتهادا

ة لتحقيق التوازن المتطلّبات الذهنية والمادية التي يفرضها تطور أنماط العيش، فهو محاول
لمحددات ولما كان الإيمان أمرا ذاتيا لا يخضع . بين الإيمان ومقتضيات العصر

فإن هذا التوازن، ثم هذا الجهد العملي المسمى اجتهادا، يظلاّن مسألة موضوعية مطلقة 
  . والحاجات تتغير حسب العصورعملية اعتبارية

   
  : للإصلاح الدينيجديدمحاولة تحديد مفهوم 

 تصور فهو في صياغته الأكثر شمولية إعادة ترتيب جماعية للعلاقة بين الالإصلاح الديني
 الاجتماعي في الخبرات المعيشية لمجموعات بشرية ذات تنظيم اجتماعي تصورالديني وال

لا يتمثّل الإصلاح الديني في مراجعة بعض المواقف والأحكام بل التفكير . وثقافي معقّد
لقد تغيرت وظائف الدولة والآلة والمختبر والمدرسة . ف الدين في المجتمعبعمق في وظائ

في العصر الحديث فمن الطبيعي أن تتغير وظائف الدين وعلاقاته ببقية المؤسسات 
  .الاجتماعية

  
   : ائجالنت
ضرورة إعادة تحديد العلاقة بين الدين والمؤسسات الاجتماعية الأخرى ليصبح ) ١

  .يد ممكناالاجتهاد الجد
  .الاجتهاد الجديد لا يصح إلا بنظريات تفسيرية جديدة) ٢
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ما يمكن للإنسان أن يصل إليه بنفسه لا يطالب الأنبياء : "القاعدة الأم في الإصلاح) ٣
كل التجارب : التفسير الديناميكي للقاعدة). ٢٠٤. ٢تفسير المنار، : محمد عبده" (ببيانه

 ختم النبوة بالإسلام إلى العصر الراهن ذمنبنفسه وعقله  الناجحة التي وصل إليها الإنسان
النظام السياسي الديمقراطي، مبدأ المساواة بين : أمثلة. ينبغي أن تدرج ضمن الإصلاح

  .الرجل والمرأة، مبدأ المساواة بين المواطنين، الخ
  
  :مراجعال
 دار الطليعة، بيروت،(حفريات تأويلية في الخطاب الإصلاحي العربي : محمد الحداد. د

٢٠٠٢(.  
بيروت، دار (قراءة جديدة في خطاب الإصلاح الديني . محمد عبده: محمد الحداد. د

  .)٢٠٠٣الطليعة، 
تونس، دار (في آليات الاجتهاد الإصلاحي وحدوده . البركان الهائل: محمد الحداد. د

  .)٢٠٠٦المعرفة، 
    .)٢٠٠٧ار الإسلامي، بيروت، دار المد(ديانة الضمير الفردي : محمد الحداد. د
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